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  ف.سانيةّ في جامعة القديّس يوسالإنمُحاضرة في كليةّ العلوم الدينيةّ ومسؤولة عن الأبحاث في مكتبة العلوم أستاذة   ∗

  

 "، كلمة في قاموس الصراع البشريّ البدائيّ والأبديّ تستمرّ في اجتياح العالم بجحافلهاالحرب"
خ وتفُلسَف    تتأدبّ.ففتسُيَّس وتؤَُرَّ

ب كلهّا التي تطوي أحداث الحروب فعمرها من عمر صفحات الأد قلبلا ندعّي في هذه المقالة أن ن
محطاتٌ أدبيةّ تترك عندها الحرب آثارها  منها ناتستوقفُ  ، لذلكجد على سطح الفانيةصراع الإنسان مذ وُ 

طيّ صفحاتٍ  أبياتهم الشعريةّ ورواياتهم بنوا على أنقاضهاالداثرة لأطلال وقف عندها أدباء وشعراء 
  .اليوم ويؤوّنها تاريخها الذي يعُيد نفسه يءلا لتلتهمها بل لتض تتأجّج نارشحبت مع الزمن وعادت ال

تین في السّنة عن دار المش   رق مجلَّة إلكترونǻَّة تصدر مرَّ
 ٢٠١٦ Ȝانون الأوّل، تاسعالالعدد ا
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  في البدء كان الأدب الملحميّ 
لأنّ الأدب يحاكي الإنسان في كلّ زمان ومكان، يدوّن أيضًا بين سطور التاريخ ردهّ المضادّ للحرب 

وتدبير الأدب بأنواعه المختلفة، بدءًا  بدم الألم وما قاومت إلا بسلاح القلم ضرّجةالتي ما انهزمت إلا م
بارتقاء تدرّجي يندلع في التاريخ مع الحرب الملحميةّ. ومن قوانين هذا النوع أن يسرد بمبالغة إنجازات 

  وديسة" لهوميروس.بعض الأبطال الخارقين كما في "الإلياذة" و"الأ

فمنذ أقدم العصور، كان  بين.ولم يكن أقدر من الشعراء على بثّ روح الفروسيةّ في نفوس المحار
) أصدق تعبير ٩٦٥-٩١٥الشعر العربيّ يواكب المعارك والحروب، وقد يكون أدب الحرب عند المتنبيّ (

 عمّا تناولته الحرب في الآداب العربيةّ.

شهد العصر الإقطاعيّ على ازدهار الأشعار الملحميةّ التي تتغنىّ بمآثر الفارس في  أيضًافي فرنسا و
في القرن الثاني عشر. واستمرّ الأدب الملحميّ محاطًا بهالةٍ  ١مثل بطل "أنشودة رولان" البطوليةّمعاركه 

إلى أن شهد القرن السادس عشر جهاد الأخلاقيين في خلع عباءة التقديس عن الحرب،  من التدبير الإلهيّ 
أنّ "الله أوجد الحرب  Bossuet هفلا عجب من إعلان بوسويي هافلطالما استدُعِيتَ الإرادة الإلهيةّ في تبرير

ففي  دويّ كبير ما زال ينفجر اليوم على مسامعنا.هذا لكلامه كان و ٢"وأعطاه ملوكًا مولعين بالقتال لشعبه
  .٣كلّ زمان ومكان، ما تهدمه السياسة، يبنيه الأدب

 "ما تهدمه السياسة، يبنيه الأدب"
دتّ قوّتها من الدعوة الإنجيليةّ إلى السلام التي في أوروبا، تعددّت المواقف المضادةّ للحرب فاستم

)، يناقضها المذهب ١٥٥٣-١٤٩٤( Rabelais Françoisفرانسوا رابليه الأديب الفرنسيّ نادى بها 
"الأمير الصالح لا يقبل أن  لكنّ  ).١٥٢٧-١٤٦٩( Machiavel البراغماتيّ النفعيّ الذي دعا إليه ماكيافيل

  ٤وم بكلّ المحاولات فلا يستطيع تجنبّها."يخوض أيّ حرب إلا بعدما يق

 Laوفي وقتٍ كان فيه الكتاّب يشيدون بإنجازات لويس الرابع عشر العسكريةّ، كان "لابرويير" 
Bruyère )يرى أنّ "الحرب تقتل الإخوة في المعركة نفسها [...] ففي كلّ زمان يتفّق ١٦٩٦-١٦٤٥ (

  . ٥صغيرة من الأرض" مساحةٍ ب الاستحواذأجل  الرجال في ما بينهم ليتناحروا، وكلّ هذا من

                                         
١ .La chanson de Roland 

  ).Turold، شعر ملحميّ من القرن الحادȑ عشر، یُنسَب إلى شخص یُدعى تورولد (أغنǻة رولان
٢ ,de Bossuet Écriture, in Œuvres complètes’Politique tirée de l Jacques Bénigne,BOSSUET,   

Volume ٩, Lilles, Ed. Outhenin-Chalandre Fils, ١٨٤٠, p. الأعمال الكاملة  ٩٥   
  عǼارة للشاعر اللبنانيّ Ǽشارة الخورȑ المعروف Ǽالأخطل الصغیر.  ٣
٤ , traduit du latin par M. Gueudeville Amsterdam, Ed. François L'Éloge de la FolieÉRASME Didier, 

l’Honoré, ١٨٢٨, p. ١٧٣.  

 .)لجنون في مدǻح ا (إراسموس،

 ٩. ٥, fragment Les caractèresLa Bruyère,  
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قانونيّة لتحقيق  ىضوء العقل، أدان الفلاسفة الحرب في القرن الثامن عشر معتبرين أنهّا دعو في
السلطات تتفّق على أمرٍ واحد ألا وهو القيام إنّ " )١٧٧٨-١٦٩٤(  Voltaireفولتيرويقول نزوات الأمراء. 

لا يشكر الله  أحياناً للقتلة زعيم يدعو الله علناً قبل إبادة أخيه والقائد [...] الشرّ  بكلّ ما أمكنها من أجل ارتكاب
الدين  إن لم يقتل ثلاثة آلاف رجل. وحين يودي الجنود بحوالى عشرة آلاف رجل يطلقون أنشودة النصر.

  :٦لّ الفظاعات"ك حثّ على ارتكابي زيفّمنع المواطنين من ارتكاب الجرائم، لكنّ الدين الميالطبيعيّ 

  "ويمزّق النسر الصقر إلى قطعٍ شرّ تمزيق 
  ويرشق الإنسان النسر بنباله ويرُديه قتيلاً 
  ويسقط الإنسان في غبار معارك الحروب

  ويختلط دمه بدماء القتلى من رفاقه
  [...] ويصبح بدوره طعامًا للطيور الكاسرة

  ومن فوق هذه الفوضى
  ٧ينزل الشرّ بواحد لخير الجميع."

في زمن السلم، ففولتير "الحرب أمّ الجرائم وكلّ دولة تحاول إلباس جريمتها ثوب العدل.  بحسب
يصبح القتل بالألوف مباحًا." وكأنّ المعاناة نفسها تخطّ فيعُتبَرَ القتل حرامًا [...] أمّا إذا اندلعت الحرب 

  من نار مصير البشر.  بأحرفٍ 

 Victor Hugoفكتور هوغو  ها هوره الملحميّ. وفي القرن التاسع عشر، عاد الأدب إلى جذ
كان "البؤساء" يعرّف الحروب الوطنيةّ والتحريريةّ على أنهّا وحدها عادلة و روايته ) في١٨٨٥-١٨٠٢١(

والقبور، والأمّهات  ،كالدخان تصاعدمعركة واترلو كتب : "الدم الم وفيقد رآها بمنظور الثورة الفرنسيةّ. 
تأوّهات لا يسمعها إلا بالأرض  ئنّ [...] هناك حين ت نهابهم يجب أن لمدافعون الذينالباكيات، هؤلاء هم ا

"تجرّ أماني  التيكان سقوط نابوليون مقرّرًا لأنهّ كان يزعج الله."لكنّ الله لم يعد مدبرًّا للحرب  ]..[. العدوّ 
  .٨ظام"الناس إلى ركام العِ 

للبطولة اليونانيةّ. فالشعراء في بلاد اليونان  هوغو أشعار مكرّسة )Orientales( "شرقياّت"وفي 
والشاعر . ستقلالثورة الا حمل الشاعر سولوموس .ستعمارالحديثة كانوا قوّة فعاّلة في تقويض أسس الا

بتعد أيهّا العثمانيّ [...] ألا تسمع صراخ إ: "صرخ) ي١٨٦٩-١٧٩٢( Kalvos Andreasكالفوس  سندرياأ
  .٩ن يستطيع أن يغلبهم؟"نييّن مَ الأموات؟ إذا فار دم اليونا

- ١٨٢٨( Léo Tolstoïلأديب الروسيّ ليو تولستوي ا كما في رواية الحرب والسلموما بين 
رواية شهد النتاج الأدبيّ غزارةً في رصد مواقع الحربين العالميتّين لشموليةّ تجربتهما الإنسانيةّ. ف )،١٩١٠

                                         
٣٥٧. ٦, p.٢٠١٢, Nabu Press, ٣٦, Volume Lettres philosophiquesde Voltaire,  Œuvres complètes 

  .(أعمال فولتیر الكاملة)
  لفولتیر. مأساة لشبونةقصیدة  ٧
١٤٦٦. ٨, p. ٢Editions, tome  , ArvensaŒuvres complètes, in Les misérablesVictor, HUGO  

 .البؤساء، الأعمال الكاملةفȞتور هوغو، 
  .Nouvelles odes قصائد جدیدة  ٩
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هي بمثابة ) ١٩٦١-١٨٩٩(  Ernest Hemingwayوايللأديب الأميركيّ إرنست همنغ للسلاح "وداعًا"
  لأوضاع الجنود المزرية ودفع المدنيين لثمن الحرب الباهظ. عرضٍ 

 يوري بونداريفللأديب الروسي  ١٩٦٩سنة  الثلج الحارّ الهمّ نفسه تجاه الجنود يعبر أحداث رواية 
)١٩٢٤-(Yuri Bondarev  .يشون أجواء الخوف والترقبّ يعوهم  معركة ستالينغراد يصوّر الجنود ففي

   صوّرها الإعلام السوفياتيّ.يبعيداً عن مبالغات الشجاعة المفرطة التي 

، التجربة الإنسانيةّ واحدة وأنشودة الأدب قنبلة تغنّي الأمل وتنفجر من دون أن على مدار الأرض
  ا؟د هذه التجربة الأدبيةّ الشموليةّ في الشرق المتأجّج نيرانً فكيف ترُصَ  .تقتل

  حروب الشرق المغترب عن هويتّه
نبعاث (القرن التاسع عشر والثلث الأوّل من القرن العشرين) عصرًا حافلاً في الشرق، كان عصر الا

الشيخ ناصيف  هاشتهر فيف ونال الشعر من فنّ وصف الجيوش والمعارك نصيبًا وافرًا لثورات.بالحروب وا
- ١٨٦٨)، وأحمد شوقي (١٩٠٤-١٨٣٩بارودي ()، ومحمود سامي باشا ال١٨٧١-١٨٠٠اليازجي (

). وجاء شعرهم مقتفياً للأثر القديم فذكروا ما يحتويه معجم الحرب في لسان العرب من أدواتٍ لفظيّة ١٩٣٢
ي من القرن العشرين فذكروا نالثا لنصفرماح ودروع وسيوف، حتىّ جاءت حروب ا من وأسلحة كلاميةّ

  المدافع والقذائف وسواها.

العالميةّ سباّقاً "في استعادة أحداث الحرب " )١٩٣٩( الرغيف تهروايفي يق يوسف عوّاد توف وكان
   .١٠"روائيًّا بعدما شغلت هموم الشعراء النهضويين وشعراء المهجرالثانية 

ففي تجربته داخل سجن "عتليت"  بعد الحربين حصّته الأدبيةّ. العربيّ الإسرائيليّ وللصراع 
ورواية  ١١الأسرى يقيمون المتاريس، كتب فؤاد حجازي روايته ١٩٦٧ي نكسة الإسرائيليّ بعد أسره ف

  أكتوبر. الذي تلا حرب لنصرلملحمة هي  ١٢أخرى

المحتلةّ فلسطين،  الأرض ،خبز أمّهمنهم تعُيد شعباً بكامله إلى  فجاءت أشعار محمود درويشأمّا 
   والشوق إلى قهوتها والتوق إلى لقائها.

دوّامة الحرب أسطوانة ناريةّ تتكرّر لازمتها ولعلّ أقساها تلك التي اندلعت بين أبناء الوطن الواحد 
تناقش الأديبة اللبنانيةّ جنى  ٩٩طابق في روايتها ف حتىّ ضياع الهويةّ. ١٣أسوةً بالحرب الأهليةّ في لبنان

في نشأت قصّة حبّ روايتها  سردتلمشرذم، ومن الواقع الطائفي ااز الحسن أزمة الهويةّ في بلاد المهجر. فوّ 

                                         
  والنضال : - المجاعة – رواǽة - : الرغیف عبده وازن، في مقالٍ نشره في جرȄدة الحǽاة ١٠

 ١٢٢٣٧٧٤m/Articles/http://www.alhayat.co ، سǽ٢٠١٤آذار  ٢٠الخم.  
١١  ،ȑس،فؤاد حجازȂمون المتارǻقǻ Ȏ٢٠٠٨دار الشروق، ، ]مصر[ الأسر.  
١٢ ،ȑر في عیون محارب،  فؤاد حجازȁة : ملحمة نصر أكتوȂّة الأسرة التي تصدرها الرقص على طبول مصرǼتȞسلسلة "الأدب"، م

  .٢٠١٤الهیئة العامّة للكتاب، 
، دار الفارابي؛ الجزائر: المؤسّسة الوطنǽّة للاتّصال ١٩٩٥-١٩٧٥، النظرة الروائǻّة إلى الحرب اللبنانǻّةیداوȑ، رفیف رضا ص ١٣

  .٢٠٠٣ ،(ANEP)  والنشر والإشهار
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 شابةّ، و١٩٨٢نيويورك بين شابّ فلسطينيّ مسلم يدُعى مجد نجا بأعجوبة من مجزرة صبرا وشاتيلا سنة 
   وفي هذه المفارقة تتألَّف العقدة. ةبنانيّ من عائلة منتمية إلى حزب الكتائب اللّ  لبنانيةّ مسيحيةّ اسمها هيلدا

لأغاني الشعريةّ التي نظمها الشعراء في لبنان وهو يرزح تحت وطأة الحرب وما زالت تصدح تلك ا
الأهليةّ التي يرفض الكاتب اللبّنانيّ ألكسندر نجّار إضافة صفة "الأهليةّ" إليها قائلاً بتهكّم : "وكأنّ الحرب 

"إنّ : )١٧١٥-١٦٥١( Fénelon ١٥مستشهداً بالكاتب الفرنسيّ فينلون ١٤يمكن أن تكون غير أهليةّ"
  الحروب جميعها أهليةّ لأنّ الإنسان يحارب الإنسان" فلماذا نحتاج إلى أدب الحرب؟

 لماذا نحتاج إلى أدب الحرب؟
 المشتركة الإنسانيةّ عن أهوال التجربة عبرّيولأنهّ الحرب  إلى ننّا لا نحتاجنحتاج الى أدب الحرب لأ

الخيال  تمتلكانخبة نزعات الموت، وإذا بح جماح كبتلك المعاناة أن ت فما استطاعتالشعوب  التي تعانيها
تدوّنها في مواجهة عبثيةّ صراع يعبرّ عنها الكاتب خصوصيةّ تلك التجربة  على رصدالإبداعيّ والقدرة 

 "أفكّر بعبثيةّ حربٍ تخدم مصالح العالم كلهّ ما عدا الشعب نفسهاللبّنانيّ ألكسندر نجّار على لسان مقاتل : 
 لتاريخلف...] [ صراعاتيب يأبه اتي للدفاع عن سكّان لا يكترثون بآلامي. حتىّ التاريخ لن...] أكرّس حي[

: مغامرات ومجازفات ذلك السياسيّ أو ذاك، والصفعة التي تلقاّها سياسيّ آخر، والثوب   اهتماماتٌ أخرى
  ١٦...]"[ الجديد الذي ترتديه هذه الأميرة أو تلك

لمجاعات التي تلتهم الأجساد وتجعل الناس يقتنصون الرغيف، ولطالما ارتبطت روايات الحرب با
صفعة تترك ندوبها على  وأيحتفظ تاريخ الحرب بوصمة يتوسّلونه أو يتسوّلونه تشبثّاً بغريزة البقاء. لذلك 

فقد يكون ما تركوه، أسوةً بالعثمانييّن، بصمة لوصفة وجبة  وجه البلد بعدما يتركه مستعمروه أو محتلوّه.
كان يأكلها الباشوات، هؤلاء أنفسهم الذين علقّوا بين الشفاه مرارة المجاعة وفظاعة المشانق. بين تخمة  طعام

يعلق طعم وجبة "داوود باشا" على لسان  لقمة وزخمة كلمة ولحَمة يستقرّ طعمها في حُلمة الغذاء الأوّل،
ا بدم اللغّة، منقولاً من متصرّف مستبدّ الشاعر اللبّنانيّ المعاصر جوزيف عيساوي فيكتب فيها شعرًا مطعمًّ 

أو متصرّفيَن إلى متصرّف آخر هو القارئ، بمعنى أنّ هذا الشعر حين يقُرَأ لن يعود ملكًا للشاعر، بل 
  يتصرّف به القارئ وتتماهى به مخيّلته :

  "اليوم تغديّت داوود باشا فكأنّي في حضرة جمال باشا. 
  يف البصلات.دوائر اللحّم مطرّزة بالصنوبر وهف

  في بطون الحوامل ووساعة طناجرهنّ حفظ الأجداد وصفة المتصرّف. 
  لحلاوتها أثر حريةّ مشنوق. 
  الأرزة بالأرزّ. دمهم وأبدلتُ  الشهداء وشربتُ  أكلتُ  

                                         
١٤ , Maisonennemi’est jamais l’Le ciel n, suivi de La honte du survivantAlexandre, NAJJAR  

.٢١, p. ١٩٩١édition,  ème٢Naaman pour la culture,  

 . ٢١، ص ١٩٩١، دار نعمان للثقافة، الطǼعة الثانǽة، السماء لǻست أبدًا العدوّ ، یتǼعه : خجل الناجي من الحربألكسندر نجّار، 
١٦٩٩.( ١٥( Les Aventures de Télémaque, FÉNELON ماكǽمغامرات تل 
٢١-٢٢. ١٦p.  op. cit.,Alexandre, NAJJAR  
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  خطركم بعمالتي، صيارفة وأصحاب قضايا،أُ  
  .١٧فتفضّلوا الحسوا دمي وتصرّفوا بدم اللغّة وكلّ دم"

************************  

نتصارًا ااعتبُرِ أدب الحروب  لذلك قلم ةصريعمضرّجة ب"دم اللغّة" وسقط الحرب تنّ أويبدو 
ن والكنائس والأحزاب لم ترد وف"النخبة المختارة، بما فيها المثقَّ فكما كتب همنغواي: نحيازًا للإنسانيةّ، او

حبّ وطن إلا في إبادة أوطان تسعى للدفاع  لا يزهرأ [...] الحرب، فماذا فعلت لتمنع الحرب أو لتحدّ منها؟
ستعانة بها لتحقيق ب منيّ أن أقتل النفوس المحبةّ لسائر الأوطان بل الاطلّ ت. حبّ وطني لا ي]...[ ؟عن نفسها

فهل في دعوة همنغواي هذه مثاليةّ حلم متواتر قابع في لاوعي نكران الصراع  ١٨مصلحتنا المشتركة."
  ؟  البشريّ 

يواجهها، تنتفض الحرب التقليديةّ الشعواء من  ر شريعة وحين يكون للحرب أدبٌ حين يكون للشع
  .: "ما تهدمه السياسة يبنيه الأدب"  تصديقاً لقول الأخطل الصغير دابشريعة الغاب لتنتظم ضمن شريعة الآ

  

  

  

 

                                         
  ."نصف قبلة وفخذ"من الشاعر اللبنانيّ جوزȄف عǽساوȑ، من مجموعته الأخیرة قید الطǼع في دار نلسن وهو Ǽعنوان: وردت بإذنٍ  ١٧
١٨ adieu aux armes’LErnest, HEMINGWAY  .وداعًا للأسلحة.  


